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 مكانة المرأة في الأديان الثلاثة
 " دراسة مقارنة  "

 سليم فليَّح عبد السلطاني
 الجامعة الاسلامية

 ملخص
،  فنقع على صورة مؤلمة  رأة في الأديان السماوية الثلاثةتبحث هذه الدراسة الواقع الاجتماعي والتشريعي للم      

، حيث انها لا ترث شيئا من مال ابيها مدى الظلم والاستبدادر  لواقع المرأة في الديانتين اليهودية والنصرانية وتُظه
. ولا ينالها نصيب في ميراث زوجهااو ملكه اذا كان له ابناء ذكور، و لا ترث إذا تزوجت من خارج سبط أبيهـا،  

يراث وتبين أن حقوق المرأة مصونة في الشريعة الإسلامية، حيث أنها تساوي الرجل في أصل الميراث، وأحكام الم
على حد سواء.  الرجل والمرأة  على  الرجل    تنطبق  على  المرأة  فيها جانب  يترجح  في  بل أن هناك حالات كثيرة 

يُكَمّ لان  الميراث أنّهُما  يرى  وإنَّما  الآخر،  عن  بديل  منهما  كلاا  أنَّ  على  والمرأة  الرجل  إلى  ينظر  لا  فالإسلام   .
 بعضهما البعض . 

مفتاحية و   :كلمات  المكانة  الإسلام، مفهوم  الثلاث:  السماوية  الديانات  في  للمرأة  والتشريعي  الاجتماعي  الواقع 
السماوية. وهذا يتضح من حيث محاور  الديانات  تلك  في  التشريعية  النصوص  اليهودية. من خلال  المسيحية، 

الأخوة   من  للذكور  بالنسبة  المرأة  وحصة  الإرث  في  ولاسيما  الحياتي،  الواقع  مجمل  في  المرأة  والوارثين،  حقوق 
 ومرونة التشريع الإسلامي في بعض حالات ميراث المرأة بما يعلي من شأنها.

Abstract 

         This study examines the social reality and the legislature for women in the three 

monotheistic religions, Venqa a painful portrait of the reality of women in Judaism 

and Christianity and show the extent of injustice and tyranny, where it does not inherit 

anything from the money her father or his property if his sons were male, and do not 

inherit if she marries outside the tribe of her father, and do not incur a share in the 

inheritance of her husband. It turns out that women's rights are protected in Islamic 

law, where it is equal to the man at the origin of inheritance, the inheritance 

provisions apply to men and women alike. But that there are many cases where the 

swinging side of women to men in inheritance. Islam does not look to men and 
women on both of them substitute for the other, but believes they complement each 

other.                

Keywords   : The concept of status and social and legislative reality of women in the 

three monotheistic religions: Islam, Christianity, Judaism. Through legislative texts in 

those religions. This is illustrated in terms of women's rights themes in the overall fact 

of life, particularly in the inheritance and the share of women for males of 
brotherhood and heirs, and the flexibility of Islamic law in some cases 

women, including inheritance that is second to none. 

 

 سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِب
   المقـدمة

 لمرسلين وآله الطيبين الطاهرين    وبعد: الحمدُ لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم النبين وسيد ا    
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المودة             مصدر  تكون  لذا  والعمّة  والخالة  والابنة  والأخت  والزوجة  الأمُّ  هي  الاجتماعي  الواقع  في  المرأة  فانّ 
صْباا للدراسات ال ين في إدارة الحياة . ولمّا كان الأمر كذلك فقد كانت المرأة حَقْلاا خ  جادّة التي  والرحمة، وهي المُع 

فيها  اختلفت  قضية  نجد  أن  النّادر  نَ  وم  المطروحة.  القضايا  طبيعة  بحسب  مختلفة،  زاويا  من  المرأة  إلى  تنظرُ 
وجهات النظر بمثل ما اختلفت وتعدّدت في قضية المرأة، هذه القضية التي تعدّدت فيها التشريعات ووجهات نظر  

لعصور، فقضيّة المرأة إنّما تعنى وتخصّ نصف البشرية، والعمران  المفكرين والفلاسفة ودُعَاة الإصلاح على مرّ ا 
 الإنساني في ماضيه وحاضره ومستقبله. 

اليَ     ( الثلاثة  السماوية  الأديان  في  المرأة  بمكانة  المتعلّقة  القضايا  يعالج  بحثى  كان  والمَسيحيّة  ولمّا  هوديّة  
سلام    أن يكون على النحو الآتي :  (، وقد جعلنا التقسيم الأسلم لتناول البحثوالإ 

 بعد المقدمة مهّدنا للموضوع من خلال الحديث عن المرأة  في الديانات القديمة .
 وبعد التمهيد جاءت محاور البحث الثلاثة وهي :   

 أولاا : مكانة المرأة في الديانة اليهودية 
 ثانياا : مكانة المرأة في الديانة المسيحية

 الدين الإسلامي ثالثاا : مكانة المرأة في
 الخاتمة : ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها . 

 والله ولي التوفيق                                                         
 تمهيد :

 مكانة المرأة في العصور القديمة :   
ة لواقع المرأة إنسانياا وثقافياا  يُخبرنا التاريخ عن مكانة المرأة في الحضارات القديمة، فنقع على صورة مؤلم 

وأخلاقياا، فقد استرقها الرجل وقسى عليها الواقع الاجتماعي والتشريعي، مُوضحاا فيها نظرته  الضيقة للإنسان. فقد  
تعامل مُعاملة فظة وقاسية، فلم تكنْ     -على الرغم من تقدمهم الحضاري    –كانت المرأة السومرية عند السومريين  

ن مقارنة بمن كان في محيطهم من الشعوب والأقوام، وذلك على الصعيد الاجتماعي ومن حيث معاملتها أحس
حريتها وكرامتها. فكان يحق للزوج أن يبيع زوجته  وأولاده إذا ما أرهقهُ الدَيْن، كما كان يحق لهُ قتلها إغراقاا إذا  

سبب أو يتزوج عليها، أما إذا طلبتْ    تخلتْ عن واجبات الأمومة. كما كان يستطيع أن يُطلقها بسبب أو بدون 
 . (1)الطلاق هي فكانتْ تُقتل

وكانت المرأة في الحضارة البابلية عديمة الأهلية، محرومةٌ من حقوقها، كانت مُملوكة وليست مالكة سواء   
ذا  أكان المالك زوجها أم أبيها، وأيضا ليس لها الحق في أن ترث زوجها بعد موته  أو ترث من والدها، ليس ه

ا لدينه    فقط وإنما كان بإمكان الزوج عند عدم مقدرته  على ردّ دينه  لدائنه  أن يقدم زوجتَه للدائن سدادا أبنتَه  ،  أو 
وهذا ما دفع بالملك حمورابي لسنَّ قوانين ووضع نظام يصونُّ فيه  الحقوق المسلوبة ومنها حقوق المرأة وتحريرها 

الكلدانية والآشورية. إذ كان يحق للزوج أن يبيع زوجته وأولاده إذا ما أرهقهُ . وكذلك هو حال المرأة  (2)من العبودية
 . (3) الدين

كانت  المرأة عندَ الإغريق محتقرةا مَهينة، وكانتْ كسقط المتاع تُباع وتشترَى في الأسواق، مسلوبة الحقوق،  
قول سقراط  عن  يُذكر  المال،  في  التصرُّف  وحقّ   الميراث  حقّ   من  منشأ ه:محرومة  أكبر  هو  المرأة  وجودَ  إنَّ   "

ومصْدر للأزمة والانهيار في العالَم، إنَّ المرأة تُشبه شجرةا مَسْمومة، حيث يكون ظاهرها جميلاا، ولكن عندما تأكل  
 . (4) منها العصافير تموت حالاا "
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يُنزع، ونير   إنَّ قيْدها لا  النحو الآتي: "  المتعلق  بالمرأة على  الرومان  المرأة وكان شعار  ها لا يخلع "، وكانت 

ومانية تحتَ شعار "ليس للمرأة رُوح" وحين تخطئ كان تَعذيبها بسَكْب الزَّيْت الحار على   تعذّب في العصور الرُّ
 . (5) بَدن ها، وربْطها بالأعمدة، وحتى البريئات  من النساء كان يمكن أن يُربطن بذُيول الخيول المسرعة حتى تموت"

ينيَّة الثلاثة، فم ن الزرادشتية، إلى المانوية، إلى المزدكية، وقد  وخضَعَت  المرأة ا لفارسية القديمة للتيارات  الدّ 
وقهْر،    ، ذلٍّّ في  تعيش  المرأة  فكانت  الُأسرة،  كيان  على  الواضحة  بصمتَها  الديانات  هذه  من  ديانة  كلُّ  تركتْ 

يح  الذي  المطلَقة  الرجل  سُلطة  تحتَ  النساء  كانت   إذ  عليها واستعباد.  ينعم  أو  بالموت،  عليها  يحكُمَ  أن  له  قُّ 
 .(6)بالحياة  طبقاا ل مَا يراه 

م، والأفاعي، والنار، أسوأَ   وفي شرائع  الهندوس أنَّه: "ليس الصبر المقدَّر، والرّ يح، والموت، والجحيم، والسُّ
انو" حقٌّ في الاستقلال عن أبيها ويقول الدكتور مصطفى السباعي: "ولم يكن للمرأة  في شريعة "م  (7)م ن المرأة"  

يلةَ   ط  قاصرةٌ  وهي  زوْجها،  أقارب  من  رجلٍّ  إلى  تنتمي  أن  وجَب  جميعاا  هؤلاء  مات  فإذا  ولدها،  أو  زوْجها  أو 
حياتها، ولم يكن لها حقٌّ في الحياة بعْدَ وفاة زوْجها، بل يجب أن تموتَ يومَ مات زوجها، وأن تُحرَق معه وهي  

واح موق د  على  عحيَّة  أُبطلت  حتى  عشر،  السابع  القرن  حتى  العادة  هذه  واستمرَّتْ  الدّين  د،  ر جال  من  كُرْه  لى 
  (8)" الهنود

لقدْ تكلم القرآن والسنَّة عن حال  المرأة العربية في العصر الجاهلي قبل بزوغ شمس الإسلام؛ تذكيراا للنساء 
يهنَّ من مكارمَ ومكانة، ومن ذلك بغض العربُ البنات، وكان  بم نَّة التحرير من قيود الذُّلّ  والإهانة، وما أضْفَى إل

كها على هون أم يدسها  ر بالأنثى علَا وجهَه الحزن والكآبة ، ثم يفكّ ر في مصير تلك الأنثى أيُمس  أحدُهم إذا بُشّ 
رَ أَحَدُهُمْ ب الْأنُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ  وَيَجْعَلُونَ لِلّ َّ  الْبَنَات  سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَ   في التُّراب؟ يقول الله تعالى:   شْتَهُونَ . وَإ ذَا بُشّ 

ف ي هُ  يَدُسُّ أَمْ  هُونٍّ  عَلَى  كُهُ  أَيُمْس  ب ه   رَ  بُشّ  مَا  سُوء   نْ  م  الْقَوْم   نَ  م  يَتَوَارَى   . يمٌ  كَظ  وَهُوَ  ا  مَا   مُسْوَدًّ سَاءَ  أَلَا  التُّرَاب  
 .  (9)يَحْكُمُون 

قال: "كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حَمُوه فهو أحقُّ بامرأته، إنْ شاء أمسكها، أو يحبسها   وعن ابن عبَّاس 
 . (10)حتى تفتدي بصَداقها، أو تموت فيذهب بمال ها" 

أحياناا  وتُترك  ا،  إعراضا أو  نشوزاا  بعْلها  من  وتُلاق ي  للاعتداء،  ضراراا  تُمسَك  الجاهلية  في  المرأة  وكانت  
للمرأة في الجاهلية حقُّ الإرْث، وكانوا يقولون في ذلك: "لا يَرثُنا إلا من يحمل السيفَ ويَحْمي كالمعلَّقة. لم يكن  

البيضة"، وكانوا إذا مات الرجل وله زوجةٌ وأوْلاد م ن غيرها، كان الولد الأكبر أحقَّ بزوجة أبيه من غير ه، فهو 
رغبت ه في الزواج منها طرَح عليها ثوباا، وإلاَّ كان لها أن    يعتبرها إرثاا، كبقيَّة أموال  أبيه، فإنْ أراد أن يعلن عن

 . (11)تتزوَّج بمَن تشاء
نسَ الإناث، أو خوفاا عليهن م ن السبي والعار، فيقتلوهنَّ حمية أو غَيْرة، وقد   والوأد للبنات لكراهيتهم ج 

ق بالمرأة من الضرَر، والظلم والتعنُّت، حتى أصبحتْ ألعوبة في يد  الر  جل، يُطلّ قها متى شاء وكيفما شاءَ، حتى  لَح 
 . (12)رفَع الإسلامُ ظلمَ الرجل عنها وتسلُّطَه عليها

  أولاا : مكانة المرأة في الديانة اليهودية
 .  الواقع الاجتماعي للمرأة اليهودية أ

وافراا          نصيباا  منها  المرأة  نالت  فقد  مكانة،  شر  اليهوديّة  الديانة  في  المرأة  المفرطة    مكانة  الدونية  من 
التوراتية،  الخلق  قصة  . وابتداء من  المختلفة  الحضارات  بأمرها من  عن كل شائن  اليهود  أخذه  والاستبداد مما 
تجسدت تلك الدونية لمكانة المرأة باعتبارها أصل الشر في العالم، أو هي المسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى؛ 
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لهُ    عندما أخذ الرب من آدم أحد أضلاعه وصنع منه الأنثى بإيحاء أن تكون تابعة كجنب الرجل ) فَأَوْقَعَ الرَّبُّ الإ 
نْ أَضْلاَ  دَةا م  فَأَخَذَ وَاح  فَنَامَ،  آدَمَ  لَحْماا سُبَاتاا عَلَى  ه  وَمَلَأ مَكَانَهَا  نْ آدَمَ  ع  لْعَ الَّت ي أَخَذَهَا م  لهُ الضّ  ، وَبَنَى الرَّبُّ الإ 

"  . وفي التوراة عندما خلق الرب آدم، "خَلَقَهُ عَلَى صُورَت ه " ،َ وَضَعَهُ ف ي جَنَّة  عَدْنٍّ  (13)هَا إ لَى آدَمَ (امْرَأةَا وَأَحْضَرَ 
نْهَا مَوْتاا تَمُوتُ "، ومن بين ل يَعْمَلَهَا وَيَحْفَظَهَا " يَوْمَ تَأْكُلُ م  ، وأباح له الأكل من شجرها إلا شجرة واحدة " لَأنَّكَ 

لرب بالأكل من الشجرة  " جَبَلَها الرَّبُّ لآدم"، قامت الحية بتحريض امرأة آدم على مخالفة أمر اات  الْبَرّ يَّة  التيحَيَوَانَ 
الشيء  المحرمة كي فعل  على  فأكلت منها وأغرت زوجها  الخير والشر "  عارفين  أعينكما وتكونان كالِلّ  تنفتح   "

نْهَا؟ ، فَقَالَ آدَمُ : الْمَرْأةَُ الَّت ي   نفسه، ولما علم الرب سأل آدم ) هَلْ أَكَلْتَ  جَرَة  الَّت ي أَوْصَيْتُكَ أَنْ لَا تَأْكُلَ م  نَ الشَّ م 
جَرَة  فَأَكَلْتُ ( نَ الشَّ يَ أعَْطَتْن ي م  نْ قبت الحية كمحرضة اولى بان أصبحت. فعو (14)جَعَلْتَهَا مَع ي ه  " مَلْعُونَةٌ أَنْت  م 

يع  وُحُوش  الْبَرّ يَّة  . عَلَى بَطْن ك  تَسْعَيْنَ وَتُرَاباا تَأْكُ جَم يع  الْبَهَائ م  وَ  نْ جَم  .م  " وعقوبت المرأة بآلام  ل ينَ كُلَّ أَيَّام  حَيَات ك 
) تَكْث يراا أُكَثّ رُ  ثنان بالخروج من الجنة الى الأرض، وقال للمرأة:الوضع والولادة وبسلطان الرجل عليها، وعوقب الا

ا. وَإ لَى رَجُل ك  يَكُونُ اشْت يَ   أَتْعَابَ  ينَ أَوْلَادا ، ب الْوَجَع  تَل د  ) لَأنَّكَ سَم عْتَ ل قَوْل  اقُك  وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْك  (، وقال لآدم:حَبَل ك 
نْهَا، مَلْعُونَةٌ الأَ  جَرَة  الَّت ي أَوْصَيْتُكَ قَائ لاا: لَا تَأْكُلْ م  نَ الشَّ نْهَا كُلَّ أَيَّام   امْرَأَت كَ وَأَكَلْتَ م  رْضُ ب سَبَب كَ. ب التَّعَب  تَأْكُلُ م 

تَعُودَ  حَتَّى  خُبْزاا  تَأْكُلُ  كَ  وَجْه  ب عَرَق    . الْحَقْل  عُشْبَ  وَتَأْكُلُ  لَكَ،  تُنْب تُ  ا  وَحَسَكا ا  وَشَوْكا  ، الَّت ي    حَيَات كَ  الَأرْض   إ لَى 
نْهَا. لَأنَّكَ تُرَابٌ، وَإ لَى   ذْتَ م  ، جعل سيادة      ، وكما عاقب الرب المرأة باللعنة وبالوجع والولادة(15)  تُرَابٍّ تَعُودُ(أُخ 

النعيم وبمتاعبه جميعا، وفقدانه  الرجل وانتقامه من المرأة أمرا لازما مشروعا بعد ان تسببت بطرده من فردوس 
 الخلود ليعود الى التراب .

 في تسببت خطيئتها التي ربانيا الملعونة المرأة  من اص القص في الكهنوتية، التوراة  مضت التوالي وعلى
 بالطمث ابتلاها وانما بالولادة، تخصيصها  على للمرأة  الإلهي العقاب لم يقتصر نهائي إطلاق البشرية وفي  أوجاع

 ولادة بين النجاسة في التمييز سياق في وذلك والعزل،  الصحي  بالحجر نجاستها التطهر من يجب معدية كعلة
: )كَلّ مْ   التوراة  والإناث ، تعتقد اليهوديّة أنّ نجاسة ولادة الأنثى ضعف نجاسة ولادة الذكر، وهذا ما نقرأه في الذكور

سَةا سَبْعَةَ أَيَّامٍّ. كَمَا ف ي أَيَّ  وَوَلَدَتْ ذَكَراا، تَكُونُ نَج  لَّت هَا  بَن ي إ سْرَائ يلَ قَائ لاا: إ ذَا حَب لَت  امْرَأةٌَ  سَةا.  ام  طَمْث  ع  تَكُونُ نَج 
ير هَا. كُ  ، وَإ لَى  وَف ي الْيَوْم  الثَّام ن  يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَت ه . ثُمَّ تُق يمُ ثَلَاثَةا وَثَلَاث ينَ يَوْماا ف ي دَم  تَطْه  لَّ شَيْءٍّ مُقَدَّسٍّ لَا تَمَسَّ

ير هَا. وَإ نْ وَ  أَيَّامُ تَطْه  ئْ حَتَّى تَكْمُلَ  تَّةا  الْمَقْد س  لَا تَج  سَةا أُسْبُوعَيْن  كَمَا ف ي طَمْث هَا. ثُمَّ تُق يمُ س  أُنْثَى، تَكُونُ نَج  لَدَتْ 
تّ ينَ  ير هَاوَس  وبعد عقوبة الحجر الصحي، يجب ان تدفع المرأة "كفارة " عن نجسها بقربان   (16)  ( يَوْماا ف ي دَم  تَطْه 

)وَمَتَى كَمُ  الكاهن كي تستكمل طهارتها  الى  حَوْل يٍّّ  تتقدم به  ب خَرُوفٍّ  تَأْت ي  ابْنَةٍّ،  أَو   ابْنٍّ  لَأجْل   ير هَا  تَطْه  أَيَّامُ  لَتْ 
فَيُقَ   ، الْكَاه ن  إ لَى   ، إ لَى بَاب  خَيْمَة  الاجْت مَاع  يَّةٍّ  ذَب يحَةَ خَط  يَمَامَةٍّ  أَوْ  وَيُكَفّ رُ مُحْرَقَةا، وَفَرْخ  حَمَامَةٍّ  أَمَامَ الرَّبّ   مُهُمَا  دّ 

هَافَ  عَنْهَا، نْ يَنْبُوع  دَم  . ولا تقتصر نجاسة المرأة بمنع اتصالها الجنسي بالرجال في فترة الطمث، وانما (17) (تَطْهُرُ م 
الفترة )وَإ ذَا كَانَت   أثناء تلك  يصبح نجسا كل ما تستخدمه الحائض وكل من يمسها او يمس ما تضطجع عليه 

.  امْرَأةٌَ لَهَا سَيْلٌ، وَكَانَ سَيْلُهَا دَ  ا إ لَى الْمَسَاء  سا هَا يَكُونُ نَج  هَا، فَسَبْعَةَ أَيَّامٍّ تَكُونُ ف ي طَمْث هَا. وَكُلُّ مَنْ مَسَّ ماا ف ي لَحْم 
مَنْ مَ  وَكُلُّ  ا.  سا يَكُونُ نَج  عَلَيْه   تَجْل سُ  مَا  وَكُلُّ  ا،  سا يَكُونُ نَج  طَمْث هَا  ف ي  عَلَيْه   عُ  تَضْطَج  مَا  ف رَاشَهَ وَكُلُّ  لُ سَّ  يَغْس  ا 

لُ   . وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتَاعاا تَجْل سُ عَلَيْه ، يَغْس  ا إ لَى الْمَسَاء  سا ، وَيَكُونُ نَج  مُّ ب مَاءٍّ ، وَيَكُونُ ث يَابَهُ وَيَسْتَح  مُّ ب مَاءٍّ ث يَابَهُ وَيَسْتَح 
  ) الْمَسَاء  إ لَى  ا  سا اتصل  (18)نَج  إن  نفسه  الرجل  الى  الفرائض  هذه  وتمتد  بل  وَإ ن   ،  طمثها)  من  اليه  وانتقل  بها 

عُ عَلَيْه  يَ  ا سَبْعَةَ أَيَّامٍّ. وَكُلُّ ف رَاشٍّ يَضْطَج  سا ا(اضْطَجَعَ مَعَهَا رَجُلٌ فَكَانَ طَمْثُهَا عَلَيْه  يَكُونُ نَج  سا  . (19) كُونُ نَج 
فإنها لم تحرم لمس هذه   وإذ حرمت التوراة أكل الجمل والأرنب والخنزير وعدم لمس اجداثها "لنجاستها "    

الحيوانات وهي حية كما فعلت بالنسبة للمرأة . وأن ليس للنساء حق التعبد، كما لا تجوز لهن تلاوة التوراة أمام  
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حائط المبكى؟ كما يجب على الآباء الامتناع عن تعليم بناتهم قراءة الكتب المقدسة، كما ليس للنساء حق لمس  

الرجال   الذي يضعه  على رؤوسهم، لأنهن غير طاهرات، وان لمسنه وجب تبديله، فغسله لا ينفع شال الصلاة 
فيه! أما شهادة الرجل فانها تساوي شهادة مائة امرأة، والمرأة كائن شيطاني، وأدنى من الرجل مرتبة! كما ورد في  

ين امرأتين أو كلبين التلمود، على وفق قوله، ان المرأة هي حقيبة مملوءة بالغائط، وان على الرجل تجنب المرور ب
أما   النساء.  غير  عادة  يشمل  لا  الحظر  فان  المتدينين،  أحياء  في  خنازير  ولا  كلاب  وجود  ولعدم  خنزيرين!  أو 
الدعاء الذي يتلونه مع اشراقة كل صباح، فانه يحمل بين كلماته زوايا سوداء من حياة نسائهم اليومية، اذ يقول  

تخلقني وثنا ولا امرأة، ولا جاهلا! أما المرأة فتقول بانكسار: مبارك أنت يا    الرجل فيها: مبارك أنت يا رب لأنك لم
رب لأنك خلقتني وفق مشيئتك! كما يتطلب الأمر حلاقة شعر رأس المرأة بالكامل بعد زواجها، وأن تغطي رأسها  

 . (20)بغطاء أسود، وان لم تفعل فلزوجها الحق في تطليقها
مكان        من  الحط  من  مزيد  الجهل وفي  غير  للنساء  فيها  أمل  لا  التي  الدونية  بالأبدية  الكهنة  حكم  المرأة  ة 

جَهَالَةٌ  أَنَّهُ  رَّ  الشَّ وَلَأعْر فَ  وَعَقْلاا،  كْمَةا  وَلَأطْلُبَ ح  لَأعْلَمَ وَلَأبْحَثَ  وَقَلْب ي  أَنَا  )دُرْتُ  جُنُونٌ.  والحماقة  أَنَّهَا  وَالْحَمَاقَةَ   ،
ا نَ  م  أَمَرَّ  نْ فَوَجَدْتُ  م  يَنْجُو  الله   امَ  قُدَّ ال حُ  الصَّ قُيُودٌ.  وَيَدَاهَا  أَشْرَاكٌ،  وَقَلْبُهَا  بَاكٌ،  ش  ه يَ  الَّت ي  الْمَرْأةََ   : أَمَّا  لْمَوْت  هَا. 

واست الحكمة  امتحان  عن  الحديث  التوراتي  النص  ويواصل   ،) ب هَا  فَيُؤْخَذُ  ئُ  حكيمة  الْخَاط  المرأة  تكون  ان  حالة 
ي تَطْلُبُهَا  : )اُنْظُ فيقول دَ النَّت يجَةَ الَّت ي لَمْ تَزَلْ نَفْس  دَةا لَأج  دَةا فَوَاح  عَةُ: وَاح  دْهَا. رَجُلاا  رْ. هذَا وَجَدْتُهُ، قَالَ الْجَام  فَلَمْ أَج 

دْ ( ا بَيْنَ أَلْفٍّ وَجَدْتُ، أَمَّا امْرَأةَا فَبَيْنَ كُلّ  أُولئ كَ لَمْ أَج  دا المجتمع اليهودي الأول المشروعية    ومن هنا وجد.  (21)  وَاح 
 الدينية كاملة لعدم تأهيل المرأة وتعلمها ، وتعفى من بعض الواجبات الدينية .

 . (22) المرأة في اليهوديّة تُبَاع وَتُشْتَرى: )وَإ ذَا بَاعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ أَمَةا، لَا تَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ الْعَب يدُ (   
ملك اليمين بين اليهود، وورد مصطلح السراري او مرادفاتها في معظم الأسفار التوراتية، وشاعت ظاهرة التسري و 

فكان للنبي التوراتي سليمان ألف امرأة من المحصنات "السيدات" والسراري من جنسيات مختلفة )وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ  
رَ  نَ السَّ ئَةٍّ م  ، وَثَلَاثُ م  يّ دَات  نَ النّ سَاء  السَّ ئَةٍّ م  ، فَأَمَالَتْ ن سَاؤُهُ قَلْبَهُ (م   . (23) ار يّ 

 . ميراث المرأة اليهودية ب
اليهود يحبون المال حباا جماا، يتهالكون على جمعه بأية وسيلة، ومما يدل على ذلك عبادتهم للعجل لأنه        

ي نظام التوريث  كان من الذهب، وقصة قارون معروفة وغيرها كثير أيضا، وقد ظهر إفراطهم في حب المال ف
عندهم، حيث حاولوا حصر الثروة في دائرة الأسرة وحرموا أطرافاا عديدة من الميراث، ومن جوانب ظلمهم للمرأة ما  

 يأتي: 
. ان الابناء الذكور فقط هم الذين يرثون ولا ترث الانثى شيئا من مال ابيها او ملكه اذا كان له ابناء ذكور:  1

. وَأَمَّا إ خْوَتُكُمْ بَنُو إ سْرَائ يلَ فَلاَ )وَتَسْتَمْل كُونَهُمْ لَأبْ  هْر  . تَسْتَعْب دُونَهُمْ إ لَى الدَّ كُمْ م يرَاثَ مُلْكٍّ نْ بَعْد   يَتَسَلَّطْ إ نْسَانٌ نَائ كُمْ م 
يه  ب عُنْفٍّ (   .( 24)عَلَى أَخ 

ولا ينتقـل إلى المرتبة الآتيـة    . نصت التوراة عندهم على أن الميراث يكون لمرتبة واحدة  من الإناث القريبات  2
لَهُ ابْ  وَلَيْسَ  أَيُّمَا رَجُلٍّ مَاتَ  قَائ لاا:  إ سْرَائ يلَ  تَنْقُلُونَ إلا إذا انعدمت المرتبة التي قبلها ومن ذلك : )وَتُكَلّ مُ بَن ي  نٌ، 

 .   (25) مُلْكَهُ إ لَى ابْنَت ه  (
ح للبنات، كما أنه ظلم لجميع النساء سواها، فإذا وجد  فالبنت لا ترث إذا كان هنالك ابن وهذا ظلم واض    

. وحين يس مح للأنثى بالإرث فعلى نطاق  الابن لا ترث البنت ولا الأم ولا الزوجة ولا الأخوات من أي جهة كُنَّ
 ، بأن ترث ابنة المتوفى فقط ولا ترث امرأة أخرى منه حتى لو كانت زوجة أو أماا .     ضيّق
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ا تزوجت من خارج سبط أبيهـا، حتى لا تنتقل تركة الآباء وأملاكهم إلى غير أقاربهم، ففي  . لا ترث البنت إذ2
بْطُ بَن ي يُوسُفَ. هذَا مَ  ا أَمَرَ ب ه  الرَّبُّ  سفر العدد )فَأَمَرَ مُوسَى بَن ي إ سْرَائ يلَ حَسَبَ قَوْل  الرَّبّ  قَائ لاا: ب حَقٍّّ تَكَلَّمَ س 

نَّ يَكُنَّ ن سَاءا. فَلَا يَ   عَنْ بَنَات  صَلُفْحَادَ  بْط  آبَائ ه  يرَة  س  لَهُ ن سَاءا، وَلك نْ ل عَش  نَّ يَكُنَّ  لُ قَائ لاا: مَنْ حَسُنَ ف ي أعَْيُن ه  تَحَوَّ
بْط  آ يبَ س  دٍّ نَص  ، بَلْ يُلَاز مُ بَنُو إ سْرَائ يلَ كُلُّ وَاح  بْطٍّ بْطٍّ إ لَى س  يبٌ ل بَن ي إ سْرَائ يلَ م نْ س   . (26)بَائ ه  (نَص 

وهذا طريق آخر عندهم تحرم بسببه البنت إذا تزوجت من غير أقارب أبيها أو كانت متزوجة من غير أقاربه،  
 وإذا حرمت البنت حرم من سواها من الإناث. 

ولا   . إذا مات الابن أو البنت فالأم لا شيء لها، وإذا ماتت الأم فالتركة لابنها أو لبنتها، فإن لم يكن لها ابن3
لجدها أو  أنهم  (27)  بنت فلأبيها  في حين  بنتها  ابنها ولا من  إنها لا ترث من  إذ  أماا؛  للمرأة  ، وهذا ظلم واضح 

وللأخوات   للجدات  ظلم  أنه  كما  يرث،  ولا  يورث  أن  لا  ويورث،  الشخص  يرث  أن  تقتضي  والعدالة  يرثونها، 
 قارب من الذكور.  وللزوجة حيث إنهن لا يرثن بوجود الابن أو البنت أو وجود الأ

. إذا مات الابن وليس له ابن ولا بنت وله أب فالميراث لأبيه، فإن لم يكن له أب فلإخوة المتوفى الذكور فإن  4
، وهذا ظلم للأم وللزوجة وللأخوات اللواتي لا يرثن بوجود الأخوة الذكور، فلا يؤول    (28)لم يكن فلأخواته الإناث

 ة.لهن الميراث إلا في حالات نادر 
. الزوج إذا مات فلا ميراث للزوجة، وإذا ماتت الزوجة فكل ما تملكه لزوجها وحده لا يشاركه في تركتها أحد  5

أولادها ولا  أقاربها  فيه  (29)من  يشاركه  وحده، لا  زوجها  إلى  شرعياا  بوفاتها ميراثاا  يؤول  الزوجة  تملكـه  فكل ما   ،
، واقتضى تشريع اليهود هنا أن تورث الزوجة ولا ترث، (30)جل آخرأقاربها ولا أولادها سواءا أكانـوا منه أم من ر 

 كما أن هذا التشريع ظَلَمَ غير الزوجة من النساء؛ إذ انفرد الزوج بالميراث وحرمت البنت والأم والأخت. 
خت  ، وهذا ظلم واضح للمرأة أن ابن الأخت يحجب الأ(31). أولاد الأخت يتقدمون على الأخـت فيرثون ولا ترث  6

 مع أنها أقرب إلى الميت منه، بل هي وساطته إلى الميت.
   ثانيا ا : مكانة المرأة في الديانة المسيحية

 .  الواقع الاجتماعي للمرأة المسيحية أ
كانت اليهودية تقول بفكرة مسئولية المرأة عن الخطيئة الأولى ، ثم انتقلت هذه المقولة إلى العهد الجديد      

، ثم أغوت آدم فانقاد وراءها وأخطأ ثانياا()المسيحية(. ) حَ   . (32)وَّاء هي التي أخطأت أوّلاا
وتترد هذه الفكرة في .  (33)  وجاء في العهد الجديد: ) أن الخطيئة دخلت في العالم عن يد إنسان واحد (    

ا  عن  المرأة  مسئولية  أن  التكرار  خلال  من  التشابه  صورة  لتتضح  الجديد  العهد  في  عدة  الأولى  مواضع  لخطيئة 
مسيحية، الكنيس والكنيسة، في وقت    -ويعني بها حواء، وهذا يعني التشابه الكبير بين المؤسستين الدينتين اليهو

 لاحق.
اعتبر العالم المسيحي المشهور إيكويناس المرأة أرذل من العبيد بدليل ان عبودية العبيد ليست فطرية ، بينما    

 .  (34)الأب والابن والزوج المرأة مأمورة فطرياا من قبل 
فالناظر إلى أوربا النصرانية  في عصورها قبل الحديثة يجدها تنظر إلى المرأة على أنّها أقذار، حتى أنّ     

 . (35)أودو الكلني في القرن الثاني عشر الميلادي ذكر أنّ مُعَانقة امرأة تعنى مُعانقة كيس من الزبالة 
المعروف يوحنا ج    المفسر  المرأة خطراا أسريّاا وسيئة مصورةويعد  لم تكن  (36)ريسوستوم  النصرانية  إذن   .–  

، كما كانت تحتل مكانة سيئة في في كثير من الأحايين لا قيمة لهافي صفّ النساء؛ إذ كانت المرأة    -تاريخياا  
للمسيحية   ا  السنين الأولىالمجتمع. وظل هذا الأمر ملازما ديناا  منذ  المسيح    -بوصفها  وحتى   -وحوارييه  بعد 

 يومنا هذا مع فارق في النسبة. 
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كان      إن  واجباته  من  صار  ثم   ، أمرأته  يعتزل  أن  حسناته  من  كان   ، أسقفاا  يكون  أن  أراد  إذا  والمسيحي 

 . (37)متزوجاا وقبل ان يصبح أسقفاا أن لا يقترب من أمرأته 
الثاني جميع الحدود في سبيل تنفيذ هذ     البابا أوربان  الفطرية حيث أجاز للحكام أن  وتعدى  القوانين غير  ه 

 .   (38)يسترقّوا نساء أولئك الأساقفة الذين رفضوا أن يتركوهن 
للزوج        كان  الحديثة-كما  أوروبّا  وكان   -في  بنات،  بستّ  الزوجة  ثمن  حدّد  وقد  زوجته،  بيع  في  الحقّ 

ري الثامن على الإنجليزيات قراءة الكتاب المقدس، م. وقد حرّم هن1805معمولاا بهذا القانون في إنجلترا حتى عام 
م ليس لهنّ أي حقوق 1882م غير معدودات من المواطنين، وحتى عام  1850وظلت نساء إنجلترا حتى عام  

 .(39)شخصية، أو حقّ في التملك الخاصّ 
 . (40)سب"م مؤتمراا قرروا فيه أنها "إنسان خُل ق لخدمة الرجل فح1858وعقد الفرنسيون في عام       

ونتج عن قيد الطلاق الشديد القاسي الذي يتعارض مع الفطرة آثاراا شملت الناس عامة والنساء خاصة .       
فتح هذا القيد طرقاا تشبه تلك الحيل والوسائل الملتوية التي فتحها تعليم الكتاب المقدس بهذا الصدد فلم يكن بيد 

ينية وعند المسيحيين الكاثوليك الرومان حتى الآن[ أن ينفصل  أحد الزوجين ] في عصر الحكومة المسيحية الد
زوج عن زوجته إلا بتهمة الزنا . وحين ثار المسيحيون والملحدون في العصر الحديث على هذه القيود وسموها  
أو   الطلاق  في  يُراعََى  ضابط  أي  يعد هناك  لم  على مصراعيه حيث  الباب مفتوحاا  صار  الشيطاني  الإضطهاد 

 .  (41) التطليق
 . ميراث المرأة المسيحية :  ب

وكما مر علينا من تفصيلات في العهد القديم  يتميز نظام الميراث عند اليهود بحرمان الإناث من الميراث     
، سواء كانت أماا أو أختاا أو ابنة أو غير ذلك إلا عند فقد الذكور ، ، فهي بعينها عند النصارى ولا يوجد شيء  

ث في العهد الجديد كما ان المسيح لم ينقض مثل هذا التشريع ، فلا يوجد في المسيحية تشريع  عن تقسيم المواري
يتم تقسيم الميراث على اساسه او يحتكم اليه اتباعه في مثل هذه الامور وليس امامهم الا اتباع ما جاء في العهد  

رأة حق في الميراث اذا كان للموروث ابناء القديم الذي يؤمنون به في كتابهم المقدس والذي كما رأينا لا يعطى الم
 ذكور.

  ثالثا : مكانة المرأة في الدين الإسلامي
 .  المكانة الاجتماعية للمرأة المسلمة  أ

المرأة في الإسلام مُخالفة     زْر    -تماماا-إ نّ مكانة  المرأة و  اليهودية والنصرانيّة من تحميل  لما تقول به 
وَيَاآدَمُ اسْكُنْ    : بدء الخليقة عدة مرات قال تعالى  ها من شقاء، فالقرآن ذكر قصة الخطيئة الأولى، وما ترتب علي

نَ الظَّال م ينَ . جَرَةَ فَتَكُونَا م  ه  الشَّ ئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذ  نْ حَيْثُ ش  يَ    أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا م  يْطَانُ ل يُبْد  فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ
مَلَكَ   لَهُمَا تَكُونَا  أَنْ  إ لاَّ  جَرَة   الشَّ ه   هَذ  عَنْ  رَبُّكُمَا  نَهَاكُمَا  مَا  وَقَالَ  مَا  سَوْآت ه  نْ  م  عَنْهُمَا  وُور يَ  نَ  مَا  م  تَكُونَا  أَوْ  يْن  

ذَاقَ  فَلَمَّا  ب غُرُورٍّ  هُمَا  فَدَلاَّ  . ينَ  ح  النَّاص  نَ  لَم  لَكُمَا  إ نّ ي  وَقَاسَمَهُمَا   . ينَ  وَطَف قَا  الْخَال د  سَوْآتُهُمَا  لَهُمَا  بَدَتْ  جَرَةَ  الشَّ ا 
وَأَقُلْ  جَرَة   الشَّ عَنْ ت لْكُمَا  أَنْهَكُمَا  أَلَمْ  رَبُّهُمَا  وَنَادَاهُمَا  الْجَنَّة   نْ وَرَق   مَا م  عَلَيْه  فَان   عَدُوٌّ  يَخْص  لَكُمَا  يْطَانَ  إ نَّ الشَّ لَكُمَا   

ر ينَ مُب ينٌ . قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَ  نَ الْخَاس   . (42)ا أَنْفُسَنَا وَإ نْ لَمْ تَغْف رْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ م 
د      المسئولية المشتركة ، بل يلقي باللّوم على آدم أولاا لأنه يقدمه في الخطاب   -بصريح العبارة -فالقرآن يُحَدّ 
    َوَيَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة   وإنْ شاركته امرأته المعصية بالأكل من الشجرة المحرمة بعدما أن استجاب

هو وامْرَأتُه لوسوسة الشيطان؛ طمعاا في الخلد ومُلْكٍّ لا يَبْلى، وفي موضع آخر في القرآن الكريم نجد آدم الملام  
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تعالى:   قال  المباشر  الأول  المسؤول  بوصفه  المعصية  آ  على  إ لَى  دْنَا  عَه  فَنَ وَلَقَدْ  قَبْلُ  نْ  م  لَهُ  دَمَ  دْ  نَج  وَلَمْ  ىَ  س 
دَمَ فَسَجَدُوا إ لاَّ إ بْل يسَ أَبَى . فَقُلْنَا يَا آدَمُ إ نَّ هَذَا عَدُوٌّ عَزْماا كَ فَلَا يُخْر جَنَّكُمَا  . وَإ ذْ قُلْنَا ل لْمَلَائ كَة  اسْجُدُوا لآ   لَكَ وَل زَوْج 

نَ الْجَنَّة  فَتَشْقَى . إ نَّ لَ  يْطَانُ قَالَ يَا  تَجُوعَ ف يهَا وَلَا تَعْرَى كَ أَلاَّ م  . وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ ف يهَا وَلَا تَضْحَى . فَوَسْوَسَ إ لَيْه  الشَّ
أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَة   لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَف قَا يَ الْخُلْد  وَمُلْكٍّ لَا يَبْلَى  آدَمُ هَلْ  فَبَدَتْ  نْهَا  فَأَكَلَا م  نْ وَرَق   .  مَا م  فَان  عَلَيْه  خْص 

 .  (43)الْجَنَّة  وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى 
يقول المفكر الفرنسي روجيه كارودي في أنصاف الإسلام للمرأة : إن القرآن ، من وجهة النظر اللاهوتية ،     

والمرأة  الرجل  بين  يُحدّد  في    لا  فالمرأة  الميتافيزيقية؛  التبعية  من  خلق  القـرآنعلاقة  الله  لأن  توأم،  نصف  ...إنها 
زَوْجَيْن     البشر ككل شيء خَلَقْنَا  شَيْءٍّ  كُلّ   نْ  ، بل إن    وَم  للخطيئة  الأولى  المسئولية  المرأة  يُحمل  والقرآن لا 

 .   (44)المآخذ توجه إلى آدم" 
) إنَّما النّ ساءُ شَقائ قُ  وسلم:ول الله صلى الله عليه وآله  كما جعل الإسلام النساء شقائق الرجال، لقول رس   
) . ومعنى هذا الحديث مُطّرد في كلّ ما لم يَر د فيه نصّ يُفَرّ قُ بين الرجال والنساء، أمَّا المسائل التي (45)  الرّ جَال 

 . (46)وردت فيها نصوص تُفَرّ قُ بين الرجال والنساء فلا يَطّرد فيها الحديث 
، وقد تجلّى  ية بهنّ أعظم ، والرفق بهنّ أكثرقدرة على التحمل، كانت العنالما كانت طبيعة النساء قلة ال    

أكمل على  وسيرته  الكريم  الرسول  خلق  في  البوجه  ذلك  رعاية  على  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  فحثّ  نات ، 
نَّ كُنَّ والإحسان إليهنّ، وكان يقول:) نْ الْبَنَات  ب شَيْءٍّ فَأَحْسَنَ إ لَيْه  نْ النَّار  مَنْ ابْتُل يَ م  تْراا م  ، بل إنه شدّد  (47)  ( لَهُ س 

نْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْل كُونَ في الوصية بحق الزوجة والاهتمام بشؤونها فقال : ) أَلَا فَاسْتَوْصُوا ب النّ سَاء  خَيْراا، فَإ نَّهُنَّ عَوَانٍّ ع 
شَةٍّ مُبَيّ نَةٍّ   . (48)( شَيْئاا غَيْرَ ذَل كَ إ لاَّ أَنْ يَأْت ينَ ب فَاح 

نْدَ  ، حتى إنه كان  الأمثلة في التلطّف مع أهل بيته  وضرب النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أروع    يَجْل سُ ع 
ير ه  فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، وَتَضَعُ صَف يَّةُ ر جْلَهَا عَلَى رُكْبَت ه  حَتَّى تَرْكَبَ    ، وحين حلت عليه ضيفاا  ابنته فاطمة  (  49)  بَع 

هَا فَجَاءَ ب هَا حَتَّى يَجْل سَهَا ف ي مَكَان ه   رَحَّبَ   .( 50)ب هَا، ثُمَّ قَامَ إ لَيْهَا، فَقَبَّلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ ب يَد 
كما جعل الإسلام حقَّ الأمّ في البرّ أكثر من حقّ الأب، وقد بيَّنَ الرسـول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك      

) أُمُّك. قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: ثُمَّ أُمُّك. قال:  نْ أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال:مَ   حين قال له رجل: يا رسول الله ، 
 .  (51)ثُمَّ مَنْ؟ قال: ثُمَّ أُمُّك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أبوك( 

بعضهما  والإسلام لا ينظر إلى الرجل والمرأة على أنَّ كلاا منهما بديل عن الآخر، وإنَّما يرى أنّهُما يُكَمّ لان          
في   النقص  جوانب  المرأة  تُعوّض  حيث  الإلهيّة،  الحكمة  اقتضته  الذى  العمل  توزيع  لمبدأ  مراعاة  وهذا  البعض، 

 . (52)الرجل، ويُوفّر الرجل ما تفتقر إليه المرأة 
 . ميراث المرأة في الإسلام:   ب

رثة، فقد روعي في هذا النظام عوامل  من جوانب شمول شريعة الإسلام هو نظام الميراث الذي يُحَدَدُ فيه الو       
القرابة والحاجة والنصرة والصلة والخلطة، كما روعي فيه دواعي الفطرة، وتحقيق المصلحة، لذا فإن المرأة التي 
تمثل نصف المجتمع وهي الأم، والزوجة، والبنت، والأخت، قد أخذت حقها من الميراث في مواقعها المختلفة، أما  

 أختا أو جدةا أو غير ذلك.   أو بنتا أو زوجة أو
إن الذكور والإناث يتساوون في الشريعة في أصل الميراث، ولا فرق بين الذكر والأنثى من هذه الناحية،        

مَّا تَرَكَ الْوَال دَان     قال تعالى:   يبٌ مّ  مَّا تَرَكَ الْوَال دَان  وَالَأقْرَبُونَ وَل لنّ سَاء نَص  نْهُ  لّ لرّ جَال  نَصي بٌ مّ  وَالَأقْرَبُونَ م مَّا قَلَّ م 
يباا مَّفْرُوضاا   .  (53)أَوْ كَثُرَ نَص 
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وفي هذه الآية تقرير لحق المرأة في الميراث كما هو حق الرجل، فإذا ورث الابن ورثت البنت، وإذا ورث       

ن تقابله من الإناث، الأخ ورثت الأخت، وإذا ورث ابن الابن ورثت بنت الابن، وهكذا إذا ورث الذكر ورثت م
نْهُ أَوْ كَثُرَ   كقاعدة عامة تتحقق فيها العدالة بين الذكر والأنثى، وفي قوله سبحانه:   م مَّا قَلَّ م 

يدل أن ذلك    (54)  
 يجري في جميع الحالات قل المال أو كثر في الصغار والكبار، وفي الغنى والفقر.  

يكُمُ اّللُّ ف ي أَوْلاَ   قال تعالى:      ثْلُ حَظّ  الأنُثَيَيْن  فَإ ن كُنَّ ن سَاء فَوْقَ اثْنَتَيْن  فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ يُوص  كُمْ ل لذَّكَر  م  د 
دَةا فَلَهَا النّ صْفُ  وَإ ن كَانَتْ وَاح 

(55) . 
أبيها،   تركة  نصف  انفردت  إذا  البنت  أعطت  كما  اجتمعا،  إذا  والبنت  الابن  أعطت  قد  الآية  أن  وواضح 

عطت البنتين أو أكثر ثلثي التركة إن لم يكن هناك ابن ذكر يعصبهما، وهذا وقوف من الشريعة مع البنت التي  وأ 
فوق   فما  الاثنتان  وأعطيت  انفردت  إذا  التركة  نصف  فأعطيت  معها  يقف  أخ  لها  يكن  ولم  أباها  أو  أمها  فقدت 

 الثلثان.                                                 
القرطبي: "قوله تعالى:          كُمْ   ويقول  أو    أَوْلَاد  الذكور  أمه من  أو جنيناا في بطن  تتناول كل ولد موجوداا 

 .  (56)الإناث
لَهُ وَلَدٌ فَإ ن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَ   قال تعالى:       دُسُ م مَّا تَرَكَ إ ن كَانَ  نْهُمَا السُّ دٍّ مّ  أَبَوَاهُ وَلَأبَوَيْه  ل كُلّ  وَاح  ر ثَهُ 

دُسُ  ه  السُّ ه  الثُّلُثُ فَإ ن كَانَ لَهُ إ خْوَةٌ فَلُأمّ  . ويتضح أن الآية قد أعطت الأب والأم من ميراث الولد على    (57)ُفَلُأمّ 
اختلاف الحالات، فهي تتساوى مع الأب في أصل الميراث، وإن ورثت أقل منه في بعض الحالات لحكم معروفة  

الأعبا أن  والديات  منها:  والمغارم  بالإنفاق  مكلف  فهو  الأم،  على  الملقاة  الأعباء  من  أكثر  الأب  على  الملقاة  ء 
 وغير ذلك.  

بُعُ م مَّ   قـال تعالى:      ا تَرَكْنَ  وَلَكُمْ ن صْفُ مَا تـَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إ ن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإ ن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ
بُعُ م مَّا تَرَكْتُمْ إ ن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإ ن كَانَ  م ن   ينَ ب هَا أَوْ دَيْنٍّ وَلَهُنَّ الرُّ يَّةٍّ يُوص  لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ م مَّا بَعْد  وَص 

يَّةٍّ تُوصُونَ ب هَا أَوْ دَيْنٍّ  ن بَعْد  وَص  تَرَكْتُم مّ 
الزوج يرث من الزوجة، والزوجة    .  يتضح من الآية الكريمة أن(58)

 ترث منه . 
فَإ ن كَانُ   قال تعالى:      دُسُ  نْهُمَا السُّ دٍّ مّ  فَل كُلّ  وَاح  أُخْتٌ  أَوْ  أَخٌ  وَلَهُ  امْرَأةٌَ  أَو  وَاْ  وَإ ن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةا 

الثُّلُث   ف ي  شُرَكَاء  فَهُمْ  ذَل كَ  م ن  ب  (59)أَكْثَرَ  تدل  والآية  أصل  .  في  يتساوون  لأم  والأخت  لأم  الأخ  أن  وضوح 
 الميراث، فللواحد أو الواحدة السدس، وإذا كانوا اثنين أو أكثر فلهم الثلث، يقسم بينهم بالتساوي.  

وَلَدٌ وَلَهُ   قال تعالى:       لَهُ  لَيْسَ  امْرُؤٌ هَلَكَ  الْكَلَالَة  إ ن   يُفْت يكُمْ ف ي  فَلَهَا ن صْفُ مَا    يَسْتَفْتُونَكَ قُل  اّللُّ  أُخْتٌ 
ثْلُ تَرَكَ وَهُوَ يَر ثُهَا إ ن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإ ن كَانَتَا اثْنَتَيْن  فَلَهُمَا الثُّلُثَان  م مَّا تَرَكَ وَإ ن كَ  انُواْ إ خْوَةا رّ جَالاا وَن سَاء فَل لذَّكَر  م 

لا والد وله أخت شقيقة أو لأب فلها النصف، فإن ترك أختين فأكثر  . فمن مات وليس له ولد و   (60)حَظّ  الأنُثَيَيْن  
 فلهما الثلثان . 

تعالى:         قال  ذكر،  ولد  للميت  كان  إذا  وهي  الحالات  بعض  في  اجتمعا  إذا  نفسه  النصيب  الأبـوان  ويرث 
 َو لَهُ  كَانَ  إ ن  تَرَكَ  م مَّا  دُسُ  السُّ نْهُمَا  مّ  دٍّ  وَاح  ل كُلّ   الأم    (61)لَدٌ وَلَأبَوَيْه   ونصيب  السدس،  الأب  نصيب  فيكون   .

 السدس. 
 : نتائج البحث 

ق بالمرأة ضرَراا كبيراا وحرماناا واسعاا وحيفاا كثيراا في مجتمعات الأمم القديمة والديانات الوثنية فما أنصفتها   1 . لَح 
 القوانين وظلمتها العادات والتقاليد .
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حية نصيب وافر من الدونية المفرطة والاستبداد مما أخذه اليهود والنصارى  . وقد نالت المرأة اليهودية والمسي  2
 عن كل شائن بأمرها من الحضارات المختلفة . 

ا او ملكه  . في ديانة اليهود والنصارى الابناء الذكور فقط هم الذين يرثون ولا ترث الانثى شيئا من مال ابيه  3
ذكور ابناء  له  كان  إذا  اذا  البنت  ترث  لا  و  تملكه  ،  ما  فكل  الزوجة  ماتت  وإذا  أبيهـا،  سبط  خارج  من  تزوجت 

 لزوجها والزوج إذا مات فلا ميراث للزوجة، والعدالة تقتضي أن يرث الشخص ويورث.
. في قصة بدء الخليقة نجد اختلافا جوهرياا بين القرآن والكتاب المقدس فحواء لم تغوي آدم أو تخدعه ليأكل    4

 قبله ، وآلام الحمل ليست عقاباا من الله على معصيتها .من الشجرة أو أنها أكلت 
الرجل في أصل الميراث، وأحكام الميراث تنطبق  تساوي  المرأة  فالشريعة الإسلامية مصونة،    . حقوق المرأة في5

د  على الرجل والمرأة، فلا يرث الرجل إلا إذا تحققت فيه شروط الميراث وأسبابه وانتفت موانعه، كذلك المرأة لا ب
 .  أن تتوافر فيها الشروط والأسباب وتنتفـي الموانع 

. هناك حالات كثيرة يترجح فيها جانب المرأة على الرجل، كأن ترث بالفرض، ولو كان الرجل مكانها لورث 6
التعصيب فيمكن ألا يبقى له من  التركة، أما صاحب  بالتعصيب، وصاحب الفرض لا بد أن يناله نصيب من 

 التركة شيء.
 مشالهوا

 
  –ومكانتها في حضارة وادي الرافدين، ثلماستيان عقراوي، منشورات وزارة الثقافة والفنون المرأة دورها  ينظر:  ( 1)

 25م: ص 1978جمهورية العراقية ، ال
 39 - 36: المصدر نفسه : ص ينظر  ( 2)
 41  - 40ينظر : المصدر نفسه : ص   ( 3)
الحجا  ( 4)  : تعريبينظر  المودودي،  الأعلى  أبو   ، الفكر،ب  دار  السباق،  كاظم  محمد   الطبعة   ،  دمشق  : 

 بعدها  . وما 12 ص:   م1964- ه 1384 الثانية،
  ،   العاشرة  الطبعة  ،  الرياض  ،  للنشر  طيبة  دار  ،  المقدم  إسماعيل  أحمد  محمد  ،  الحجاب  ينظر : عودة  ( 5)

 48 ص/   2ج:  م2006 – ه1427
ينظر : حقوق المرأة  في ضوء السنة النبوية ، د . نوال عبد العزيز العيد ، الرياض ، الطبعة الأولى ،    ( 6)

   18م : ص 2006 –ه 1427
 –الرياض ، المكتب الإسلامي    -ر الوراق للنشرالمرأة بين الفقه والقانون ، د . مصطفى السباعي ، دا  ( 7)

   17م : ص1999 –ه 1420بيروت ، دمشق ، عمان ،  الطبعة السابعة ،  
   17المصدر نفسه : ص  ( 8)
 59  - 57الآيات :  النحل سورة  ( 9)
  ت  الطبري   الآملي   غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  جعفر  القرآن ، أبو  تأويل  في   البيان  جامع  (10)

  2م  : ج   2000  -  هـ  1420  الأولى ،  الرسالة ، الطبعة  شاكر، مؤسسة  محمد  أحمد:  قيقهـ ، تح310
 58- 57ص  /

 58- 57/ ص  2ينظر : عودة الحجاب: ج  (11)
الكشاف   (12)  : أبو  غوامض  حقائق  عن  ينظر  جار  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  التنزيل،    الله   أحمد 

 708/ ص   4هـ : ج 1407  ، بعة الثالثةبيروت ، الط ، العربي الكتاب  دار هـ ، 538 ، ت الزمخشري 
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 22-21: العهد القديم ، سفر التكوين ، الإصحاح الثاني   (13)
 13-12:  العهد القديم ، سفر التكوين ، الإصحاح الثالث   (14)
 20-16:  العهد القديم ، سفر التكوين ، الإصحاح الثالث   (15)
 6-1:   عشر الثاني الإصحاح ، اللاويين العهد القديم ، سفر  (16)
 7:  عشر الثاني الإصحاح ، اللاويين  سفر ، القديم العهد (17)
 22  – 19:   عشر الخامس الإصحاح ، اللاويين  سفر ، القديم العهد (18)
 25  - 23:  عشر الثاني الإصحاح ، اللاويين  سفر ، القديم العهد (19)

 طبعةال ، دمشق ،  دار الفرقد د. فينيتا بوتشيفا، أدين شتاينىسالتز ترجمة  ، ينظر : مدخل إلى التلمود  (20)
 ،    182-  181م : ص 2006 ، الأولى

 29-25:   السابع الإصحاح  ، الجامعة  سفر ، القديم العهد (21)
 21:  العهد القديم ، سفر الخروج ، الإصحاح السابع  (22)
 3:  عشر الحادي الإصحاح ، الأول  الملوك  سفر ، القديم العهد (23)
 46:   25 الإصحاح ، اللاويين  سفر ، القديم العهد (24)
 8:   27 الإصحاح ،  العدد  رسف ، القديم العهد (25)
 7-5:   26 الإصحاح ،  العدد  سفر ، القديم العهد (26)
 الغندور،  أحمد  وغندور  شعبان  الدين  زكي  شعبان  الإسلامية،  الشريعة  في  والوقف  والميراث  الوصية  أحكام (27)

 219ص :  م1989- ه 1410 الثانية، الطبعة ، الكويت الفلاح، مكتبة
 الجامعة  شباب مؤسسة بدران، العينين أبو بدران  والقانون، الإسلامية عةالشري في والمواريث التركات أحكام  (28)

 16ص :  م 2003  ، الأولى الطبعة الإسكندرية، ،
 17ص:   المصدر نفسه  (29)
  ،   الثالثة  الطبعة  بيروت،  الرسالة،   مؤسسة  درادكة ،   أحمد  ياسين  درادكة   الإسلامية،  الشريعة  في  الميراث  (30)

 36ص:   م 1986  - ه 1407
  ،  والتوزيع  للنشر  الثقافة  دار  ،  داوود  محمد  أحمد  داود  والقانون،  الفقه  بين  بالتركة  لمتعلقةا  الحقوق   (31)

 236 ص:  م2007- ه 1428 الأولى،  الطبعة الثالث، الإصدار
 14–12: 2 الأولى تيموثاوس  ، الجديد الكتاب المقدس ، العهد (32)
 12:   5 رومية  ، الجديد الكتاب المقدس ، العهد (33)
  الأولى   الطبعة  ،   الرياض   ،   للنشر   السلام  دار   مير،  ساجد .د  ،  وتحليل  دراسة (    رانيةالنص)    المسيحية (34)

   299:   م2002-ه 1423،
الأستاذ  والمسيحية  اليهودية  في  المرأة   ومكانة  الأنبياء  نساء  تعدد (35)  ، دار   عبد  أحمد  والإسلام   ،   الوهاب 

 230 صم : 1989- ه ـ1409 القاهرة ، الطبعة الأولى ، ، النموذجية التوفيق
 299وتحليل :  ص  دراسة(  النصرانية)  المسيحية (36)
 300المصدر نفسه :  ص   (37)
 300ص    -  299 ص:  نفسه المصدر (38)
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د   "  الشهرية  الحق  دعوة  سلسلة"    الإسلام   في  وحقوقها  المرأة  (39) رابطة  الصادق   محمد.  ،   ،   العالم   عفيفي 

 183  هـ : ص1402 المكرمة ،  مكة الإسلامي،
 22 –13  ص:   نون والقا الفقه بين المرأة  (40)
 301 ص :   وتحليل دراسة(  النصرانية)  المسيحية (41)
 23 – 19الآية:  الأعراف سورة (42)
 121 –  115الآية :  طه سورة (43)
الرقي  ،  قرقوط  ذوقان.  أ  ترجمة  ،   كارودي  روجيه   الإسلام،  وعود :  ينظر (44)  الثانية   الطبعة  ،   بيروت  ،  دار 

 78  ص:   م 1985،
سْتاني،  الأزدي  عمرو   بن   شداد  بن  بشير  بن   إسحاق بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  ،   داود  أبي  سنن (45) ج   السّ 

 تاريخ  بدون  ، بيروت – صيدا العصرية، المكتبة ، الحميد عبد الدين محيي محمد:  تحقيق ،  هـ275 ت
 236 رقم. 45  ص1 ج: 

 المكتب  ،   انىالألب  الدين   ناصر   محمد  الشيخ  تعليق  ،   رضا   رشيد   محمد  الشيخ  ،   الإسـلام  فى   النساء  حقوق  (46)
ا.  8  ص :    م1984-  هـ1404  ،  الأولى  الطبعة  بيروت،  الإسـلامى،   الشيخ   ،   النساء  أحكام  جامع:  وأيضا

 8  ص / 5  ج:  م1999 -  هـ1419 ،  الأولى الطبعة ، القاهرة ، عفان ابن  دار   ، العدوي  مصطفى
 الأرنؤوط  شعيب:    تحقيق  ،  ه 241  ت  ،   الشيباني  حنبل  بن   أحمد  عبدالله  أبو  ،  أحمد  الإمام  مسند  (47)

  120  ص /  41  ج:    م1998-  ه 1419  ،  الثانية  الطبعة  ،  بيروت  ،  الرسالة  مؤسسة  القاهرة،  -وآخرون 
 24572 رقم

   شيبة،   أبي  بن   العبسي  خواستي  بن  عثمان  بن  إبراهيم  بن   محمد  بن   الله  عبد  بكر  أبو  ،  شيبة  أبي   ابن  مسند (48)
 ،   الرياض  –  الوطن  دار  ،  المزيدي  ريدف  بن  أحمد  و  العزازي   يوسف  بن  عادل:  تحقيق  ،  هـ235  ت

 562  رقم 56 ص/ 2  ج:  م1997 الأولى، الطبعة
 ت  البخاري،  الجعفي  المغيرة  بن  إبراهيم  بن   إسماعيل   بن  محمد  الله  عبد  أبي  للإمام  البخاري،  صحيح  (49)

  رقم   135  ص/  5  ج:     م2005  -  ه 1422  ،  الأولى  الطبعة  ،  بيروت  ،  النجاة  طوق   دار  ه،625
4211   

ردي  موسى  بن  علي  بن  الحسين   بن  أحمد  بكر  أبو  الكبرى،  ننالس  (50)  ت  البيهقي،  الخراساني  الخُسْرَوْج 
  2003-  ه 1424،  الثالثة  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار   عطا،   القادر  عبد  محمد:  تحقيق   ه،458

 9192 رقم  291  ص/ 8 ج:م
  عبد  فؤاد محمد:  تحقيق ، هـ 261 ت ،  النيسابوري  القشيري  الحجاج بن مسلم  الحسين أبو مسلم، صحيح  (51)

 2548رقم  1974/ ص  4م : ج2006 - ه 1427 ، بيروت –  العربي التراث إحياء دار الباقي،
  النـدوى،   أحمد  رئيس  سيد  ترجمة  خـان،  الدين  وحيد.  أ  الغربيـة،  والحضارة  الإسـلام  شريعة  بين  المـرأة :  ينظر  (52)

  ص:  م1994  -  هـ1414  الأولى،  الطبعة  ،  ر،القاهرةللنش  الصحوة  دار  خان،  الإسلام  ظفر.  د  ومراجعة
179 ، 180 

   7الآية:  النساء سورة (53)
   7الآية:  النساء سورة  (54)
   11الآية:  النساء سورة  (55)
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 بكر أبي بن أحمد بن محمد عبدالله أبي ، القرآن وآي السنة من تضمّنه لما القرآن لأحكام الجامع:  ينظر (56)

 الطبعة   ،  بيروت  ،   الرسالة   مؤسسة  ،  التركي  المحسن  عبد  عبدالله.  د  تحقيق  ،  ه 671  ت  ،  القرطبي
 61/ ص  5ج : م2006-  ه 1427 ، الأولى

   11الآية:  النساء سورة  (57)
   12الآية:  النساء سورة  (58)
   12الآية:  النساء سورة  (59)
 176الآية :  النساء سورة  (60)
 11الآية :  النساء سورة  (61)

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

  الجامعة،   شباب  مؤسسة  بدران،  العينين  أبو  بدران   والقانون،  الإسلامية  الشريعة  في  ريثوالموا  التركات  أحكام .1
 م 2003 الأولى، الطبعة الإسكندرية،

  الغندور،   أحمد   وغندور   شعبان  الدين   زكي  شعبان   الإسلامية،  الشريعة  في  والوقف   والميراث  الوصية   أحكام .2
 م 1989- ه 1410 الثانية، الطبعة ، الكويت الفلاح، مكتبة

 التوفيق  دار  ،  الوهاب  عبد  أحمد  الأستاذ  ،  والإسلام  والمسيحية  اليهودية  في  المرأة   ومكانة  الأنبياء  نساء  تعدد .3
 م 1989- هـ1409 ، الأولى  الطبعة ، القاهرة ، النموذجية

  -  هـ1419  ،  الأولى  الطبعة  ،  القاهرة  ،  عفان  ابن  دار   ،  العدوي   مصطفى  الشيخ  ،  النساء  أحكام  جامع .4
 م 1999

الجامع لأحكام القرآن لما تضمّنه من السنة وآي القرآن ، أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،  .5
 ه 1427، تحقيق د. عبدالله عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ،   ه 671ت 

 م 2006-

 ت  الطبري   الآملي  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير   بن  محمد  جعفر  أبو  ،  القرآن  تأويل  في  البيان  جامع .6
 م  2000 - هـ 1420 ، الأولى الطبعة ، الرسالة  مؤسسة شاكر، محمد أحمد: تحقيق ،  هـ310

الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، داود أحمد محمد داوود ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الإصدار   .7
 م 2007- ه 1428الثالث، الطبعة الأولى،  

 المكتب  ،  الألبانى  الدين  ناصر  محمد  الشيخ  تعليق  ،  رضا  رشيد  محمد  الشيخ  ،  الإسـلام  فى  النساء  حقوق   .8
 م 1984- ه ـ1404 ، الأولى الطبعة بيروت، الإسـلامى،

  –  ه1427  ،  الأولى  الطبعة  ،  الرياض  ،  العيد  العزيز  عبد  نوال.    د  ،  النبوية  السنة  ضوء  في المرأة   حقوق  .9
 م 2006

سْتاني  الأزدي  عمرو  بن   شداد  بن  بشير  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  ،   اودد  أبي  سنن .10 ج   ،  السّ 
 تاريخ بدون  ، بيروت – صيدا العصرية، المكتبة  ، الحميد عبد  الدين محيي محمد:  تحقيق ،  هـ275 ت

ردي الخراسان .11   ه 458ي البيهقي ، ت السنن الكبرى ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْج 
 م    2003- ه 1424،  تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الثالثة ، 
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 ت  ،  البخاري   الجعفي  المغيرة  بن  إبراهيم  بن   إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  أبي  للإمام  ،  البخاري   صحيح .12

    م2005 -  ه 1422  ، الأولى الطبعة ، بيروت ، النجاة طوق  دار  ، ه 625

  عبد   فؤاد  محمد:    تحقيق  ،  هـ  261  ت  ،  النيسابوري   القشيري   الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبو  ،  مسلم  صحيح .13
 م 2006  - ه 1427 ، بيروت – العربي التراث إحياء دار  ، الباقي

  –  ه1427  ،  العاشرة  الطبعة  ،  الرياض  ،  للنشر   طيبة  دار  ،  المقدم  إسماعيل  أحمد  محمد  ،  الحجاب  عودة .14
 م 2006

 م 1994الكتاب المقدَّس ، ترجمة : الرهبانية اليسوعية ، دار المشرق ، بيروت ، الطبعة الثالثة ،  .15

 1978الكتاب المقدَّس ، ترجمة لجنة أرثوذكسية قبطية  ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الأولى   .16

هـ  538الزمخشري ، ت الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله  .17
 ه ـ1407، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
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